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كثيراً مـا تـرى هـذه الايـام دوريـات الشـرطـة
العراقية.. وهي تتـدخل لمعالجة خلل مروري
أو اخـتنـاق في الـسير، بـل ان بعض الـدوريـات
تديم التواجد في أماكن بعينها كما يحدث عند
مــدخل حي الـبنـوك، وذلـك لمنع المـرور غير
النظامي والمعـاكس بالاتجـاه للسيارات في ذلك
الشـارع.. الـذي سبب طـوال الاشهـر المـاضيـة

اختناقات وزحاماً لا يوصف.
وإن كل عمل الشرطة العراقية وشرطة المرور
وبـاقي الاجهـزة الامنـية. بـدأ يؤتـي ثماره في
اكـثر من مجال، إلا أن مخلفـات الاحتلال تبقى
أكثـر وأعقد ولـيكن كلامي محـصوراً بقـضية

الشوارع والمرور والسيارات فقط.
فهؤلاء النـاس )المتحضرون( عـلمونا الـ )رونغ
سايـد(كما يقـول البعض.. فإذا كـانت سيارات
الهمر تـسير )بكيفها( وتصعـد الرصيف وكأنه
غير موجود وتسـير عكس اتجاه الشارع،فلماذا
لاافعل ذلك  انا ايـضاهذه السيـارات العسكرية
اصبحت هي  الـتجسيد المادي للقـانون الجديد
الـذي يـطـبق في الـشــارع مع الاخــذ بنـظـر
الاعتبــار أن انتمـاءنـا لأي قـانـون كـان دائمـاً

ضعيفاً وغير عميق.
الأرصفة الكـونكريتية الـتي لم نتصور في يوم
ما أنهـا يمكن أن تتـأثر، سـوى أن لونهـا يتغير
بفعل الامطـار والشـمس. تحـولت في غضـون

اشهر إلى )دلائل احتلال(..
فـالحزوز الـتي خلفتها سـرفات الـدبابـات على
هذه الأرصفـة لا يمكن معـالجتهـا بسهـولة ولا
أعتقـد أن شارعاً أو رصيفـاً في بغداد الآن يخلو

منها.
إذا كانت الدبابـات تتجنى على الرصيف هكذا
فما هي حـرمته بالنسبة لـي أنا سائق السيارة

المدنية؟ هكذا أصبح الحال.
ولكن قضية الـرصيف المحزز )مقدور عليها(.
إنهــا تثير الأســى الآن، ولكنهـا لا تـسبب أزمـة
سير، ولكن مـاذا مع السـياج الحـديدي الـواقي
علـى الخـطـوط الـســريعــة حيـث اعتـادت
الـدبابـات والمدرعـات الاميركيـة خلال الاشهر
المـاضيـة علـى اجتيـاز هـذا الـسيـاج الحـديـد
الـواقي من أيما نقطة للوقوف تحت الجسور في
الجـزرة الوسطيـة بين خطي الـذهاب والإياب
للطـريق السريع. كـجزء من حركـة الدوريات

الاميركية المعتادة واليومية.
الغـريب أن هذه الآليـات الثقيلة، هـي وحدها،
تـستـطيع إمـالـة الـسيـاج الحـديـدي الـواقي
وتحطـيمـه، للمــرور من الـشـارع إلى الجـزرة
الوسـطية، حتى )الشفل( أو الشاحنات الكبيرة
غير قـادرة على ذلـك من دون أن يتسـبب هذا

العمل في تخريبها وتحطيمها.
ومـا هـو أغـرب.. أن سـائق هـذه المـدرعـة أو
الـدبابـة، بعـد أن يمل مـن الوقـوف في الجزرة
الوسـطية ويرغب بالمغادرة والعودة إلى الشارع
الـرئيـس يصـنع له فتحـة أخـرى في الـسيـاج
الــواقي.. ولا يـكلف نفـسـه عنـاء المــرور من

الفتحة نفسها التي صنعها في البداية.
وفضـلًا عن المبــالغ الكبـيرة التي ستـتكبـدهـا
الدولة لإصلاح هذه الفتحات الكثيرة المنتشرة
علـى سيـاج الخطـوط السـريعـة. فإن الـضرر
الاكبر هـو مـا يحـصل يــوميـاً. حـيث أتخـذ
سائقونا من هذه الفتحات )الاحتلالية( أماكن
للأستـدارة أو الـدخـول غير الـنظــامي علـى
الخط السريع، وهناك من يؤكد لنا أن حوادث
سير كـثيرة تحــدث بـسـبب هــذه الفـتحــات
غيرالنظـامية في السياج، وخصوصاً في مداخل

بغداد الجنوبية.
وإذ بـدأت حملة في بـعض الخطـوط السـريعة
لإصلاح هـذه الاضــرار وخصـوصـاً في شـارع
المطــار، نعتقـد أن هـيئــة الطـرق والجـسـور
افترضت أن الدبابات والمدرعات الامريكية قد
كفـت عن هـذا الـعمل الـسيــىء ولعل القـوات
الامريـكية تـفترض ان هذا الـسياج الحـديدي

الطويل والمكلف وضع لأجل الزينة.

بــالنـسبـة لأشخـاص مـثل علاء
سعد، المهندس في وزارة الصناعة،
فـان قـرار التحـالف بعـد الحـرب
بـــرفع الــرواتـب، الـتي تـــآكلـت
قيمتها بسبب التضخم الذي طرأ
خـلال فترة العقـوبـات، قــد نتج
عنهـا ارتفـاع كـبير في مـستـوى

معيشته.
كان علاء قبـل الحرب يقبـض ما
يعـادل )20( دولاراً أمـريـكيـاً في
الـشهر. ويقـول أن ذلك كان يعني
)إننـا نفتقـر إلى أبسـط الاشياء في
حـياتـنا الـيومـية(. أمـا الآن فان
راتـبه قـــد ارتفع لـيـصـبح مــا
يقــــارب )275( دولاراً، وسيكـون
قـريباً قادراً علـى استبدال نصف

اثاثه تقريباً.
والفـضل في هذا عـمومـاً يعود إلى
زيــادة الــرواتـب في الــوظـــائف
الحكومـية، وقـد وجدت العـديد
من العـوائل البغـداديـة ارتفـاعـاً
مثيراً في قـدراتها الـشرائيـة منذ

سقوط نظام صدام.
لم يـكن علاء قـادراً لمـدة عـشـر
سنـوات على تـوفير أثاث جـديد،
بيـنمـا كـان زملاؤه المـوظفـون
الحكـوميون يـشيرون إلى الاجهزة
الكهــربــائيــة بــاسـم )الأشيــاء
المحـرمــة( لأنهـا كــانت بـعيـدة

المنال.
ويتـذكر علاء قائلًا )كنت معتاداً

حكاية أولى؛
يعـرض عليك بـائع جـوّال في سـوق
البـاب الـشـرقـي قمـصلـة جلـديـة
ممتـازة بسعـر معقـول يصير بخـساً

بعد قليل من المساومة.
)) - بالـعافـية، شـايف ألف خير! ((.
يقول لـك، ويضع القمصلـة في كيس
ويــأخــذ مـنـك نقــودك ويمـضـي

مختفياً في زحام السوق.
تذهب إلى البيت مغتبطاً بما حصلت
عليه.. تـستـدعـي زوجتـك لتريهـا
الـشيء الجـيد الـذي اشتريـته بسـعر
اكثـر من جـيد.. تُـخرج الـقمصـلة،
وإذا بهـا خرقـة ممزقـة، وملفـوفة
بدراية ودربة.. تُصاب بالدوار إذ أن
هذا الشيء ليس هو ذاك الذي دفعت
مـالك مـن أجله، وعنـد ذاك يـغلبك
الحــرج والحيرة، والـشعـور بـالـذل
والمــــرارة لأنـك جـعلـت أحــــدهـم
يــستـغفلك ويخــدعك هكـذا، وقـد
تغضب على زوجتك إذا ما ضبطتها

تضحك على غفلتك وخيبتك.
أحد الأذكياء لبس القمصلة الجلدية
الجيدة، ودفع الـنقود للبـائع الجوال

في السوق.
قــال له البــائع؛ هــاتهــا لأضعهـا في

الكيس.
قــال المـشـتري؛ لا، دعهــا.. لا أريــد

خلعها.
قال البائع؛ إذن، لا أبيع!!.

من هو الشاطر؟!.
في لـســان العــرب )الـشـطــر نـصف
الشيء، وشـاطره مـاله ناصفه(، وفي
القاموس المحـيط )الشاطـر من أعيا
أهله خـبثـاً(، وفي قـامــوس العين )
ورجل شـاطـر وقـد شطـر شطـوراً
وشطاراً وهو الذي أعيا أهله ومؤدبه
خبثـاً (، أما في مـعجم مقايـس اللغة
في ) شطر فلان على أهله، إذا تركهم
مراغمـاً مخالفاً، والشـاطر الذي أعيا
أهـله خبثاً، وهذا هو القياس لأنه إذا
فعل ذلك بعد عن جماعتهم ومعظم

أمرهم (.
تتصل مفردة الـشطارة إذن بمفردة
الخـبث، فهي قـائمـة علـى استغـفال
الآخــرين، وإيقــاعهم في ورطـة، أو
الاستحواذ عن طريق الحيلة على ما
لا يـرغبـون بـالاسـتغنـاء عنه. وإذا
كانت شريحة الشطار في عهود الفتن
والاختلالات تشكـل قوة اجتمـاعية
ضــاغطـة تـأخـذ بـالاتـسـاع فـإنهـا
تنحسر في عهود الاستقرار والرخاء،

أو تتخذ لها لبوساً مختلفاً.
تحتـاج الـشطـارة إلى الـذكـاء المـتشح
بالخبث وسرعة البديهة.. وثمة كثر
مـن  الحكايـات التي يعـرفها كـل منا
عن قفشات الشطار التي تجعلنا، من
دون إرادتـنا، ننـدهش بهـا ونضحك
عليها، وقد نعجب بفاعليها بدلًا من

استهجاننا لما فعلوا.
في زمـن الحصار العـراقي، في النصف
الأول من التسعـينيات، وعلى طريق
زراعـي يلـمـح رجل يقــود سـيــارة
صالـون ديكاً تائهاً.. يتلفت، ولا يرى
بـيتـاً قــريبـاً أو قـريـة في الجـوار..
يوقف سيارته ويهبط منها ليلاحق
الديك الذي كـانت له قيمته في ذلك
الـزمن.. في هـذه اللحـظة يخـرج من
بين أجمـة الـنبـاتـات رجـل يصعـد
السـيارة التي لا يـزال محركهـا يدور
ويـضغـط علــى دواســة الـبنـــزين

تحت الضوء..
 السياج الحديدي 

للخط السريع
أحمد السعداوي

زمن الشطارة
حين يصرف الذكاء وقوة الخيال في القنوات الخاطئة

وبعد مساومات يقبل القرّاد أن يبيع
قـرده بعـشــرين ألف دولار.. يـدفع
صــاحـب المحل المـبلغ سـعيــداً لأنه
سيربح ثلاثـين ألف دولار.. وبعد أن
يغادر القرّاد بـالمبلغ، يتصل صاحب
محل المرطبات بـالرجل الذي أوصاه
بـشــراء مـثل هــذا القــرد ويعــاود
الاتـصـــال، ولكـن مـن دون جــدوى

فالأرقام وهمية.
وفي يــوم الجـمعــة يـــذهب الــرجل
بقـرده إلى سـوق الغـزل، وهنـاك لم
يـدفعـوا له مقـابل القـرد أكثـر من
عشـرة آلاف دينار عـراقي ) أقل من
خمسـة دولارات حسب سعـر صرف

ذلك الزمان (.
شطارة في الغرب

تـبعثـر العــراقيــون منـذ نهـايـات
سبعينيـات القرن المنـصرم في أربعة
أركـــان الأرض، لاسـيـمـــا في عقـــد
التسعـينيات، حتـى قيل أن عددهم
وصل في المنــافي إلى أكثــر من أربعـة
ملايين شـخص. هــؤلاء سمعنـا عن
حيـاتهم قصصـاً وحكايـات معظمها
كـان مـؤلمـاً ومحـبطــاً، وبعضهـا كـان
طــريفــاً، وربمـــا هنـــاك من هــذه
القصـص والحكايات مـا هو من نسج
الخـيال، إلّا أنهـا جميعـاً دوال تفصح
عمّـا يمكن للنوع الإنساني أن يبدعه
أو يـنتجه من مدلولات، وهو يخوض
تجربة الصراع من أجل البقاء، ومن

أجل الكرامة والحرية. 
سمـعنـــا عن عــراقـيين قـضــوا في
الصحـارى والبحـار، وآخرين انـتهوا
في السجـون، وكان هـناك مـن حظي
بفـرص ممتـازة للعـيش والـتطـور،
اغتنمها وبنى أسساً جديدة لحياته.
وفي هـذا المقـام أود أن أنهي تحـقيقي
هـذا بحكـايـة، أو لعلهـا محـض نكتـة
مخـتلقــة عن شخـصين عـراقـيين
عـانيـا في إحـدى بلـدان الغـرب من
التشـرد والبطـالة والجـوع. وفي يوم
ما تفتق ذهن أحـدهما عن طـريقة
لكـسب مــال وفير فقــال لصــاحبه؛
اتـبعني ولا تـســأل أو تعترض لأن لا

شيء يمكننا أن نخسره بعد اليوم. 
ذهب الــرجل بصـاحبـه إلى مسـرح
فـخم وادّعــى أمــام مــالك المـســرح
ومديره أن بـاستطاعته وبمـساعدة
صـديقه هـذا أن يــدخل في قنـينـة
الكوكا كولا الصغيرة، ويريد أن يقدم

عرضاً أمام الجمهور.
قال صـاحب المسرح؛ حـسناً، لا مانع

لدي.
واتفقا على مـا سيحصلان عليه من

مبلغ، وكان كبيراً.
في ســـاعـــة العـــرض، وحـين فـتح
الـستـار، وقف الـرجل إزاء الجمهـور
وطلب بحركة مسرحية مفتعلة من
صـاحبه أن يناوله قنينة الكوكا، ثم
طـلب منه أن يخـرج ثمرة جـوز من

جيبه ففعل.
أمسك بـالقنينة في يـد، وبالجوزة في
اليـد الأخرى، وقـال للجمهـور؛ هذه
الجـوزة هل يمـكنهـا أن تــدخل من
هـذه الفوهـة الصغيرة إلى القـنينة؟.

فصاحوا به؛ لا.
قال؛ إذن كيف تتـوقعون مني أنا، أن

أدخلها؟!!. 
ضج الجـمهــور بــالـضـحك، وقـبل

بالعرض بصيغته هذه.

أرسل هذا التراب. ويفـرغون حمولة
الـشــاحنـة أمــام البــاب بحيـث لن
يـستـطيع الـرجل إدخـال سيـارته.
وحين يعــود في فترة الغـداء يـوقف
سيــارته مـضـطــراً في المكـان الـذي
يـــرغــب به اللـصـــوص ويـــدخل
لـيسـتفسـر عن حقيـقة هـذا التراب
فيـســرع اللـصـوص إلى الــسيـارة..
يفتحـون بابهـا لأنهم أصحـاب خبرة
بـأبـواب الــسيـارات، ويــشغلــونهـا

ويهربون  بما يعدونه كنزاً.
أمـا أكثر الحكـايات طرافـة، وحذاقة
فهي حكـايـة الـرجل الـذي يـأتي إلى
صاحب محل مرطبات شهير في بغداد
بـسيـارة فـارهـة ومعه قــرد صغير
ويتكـلم بلهجـة خلـيجيـة، ليـشتري
كميـة غير قليلـة من )المـوطة(.. في
المرة الأولى لا يسأله صاحب المحل عن
سـبب شــرائه هــذه الكـميــة، وعن
القرد الـذي يصحبه معه. وكذلك في
المرة الـثانية، غـير أن الفضول يغلبه

في المرة الثالثة فيسأل.
يخـبره صاحـب القرد أن قـرده الذي
يـصطاد الـطيور الحـرة في الصحارى
غالـي الثمن جـداً، وقد يـصل سعره
إلى خمـــســين ألف دولار، وأن هــــذا
القـرد لا يتنـاول سوى ) الـدوندرمة
(، وإنه مــستعـد لـشــراء مثل هـذا
الـقرد بـذلك الـثمن. بعـدها يـعطي
لصـاحب محل المـرطبـات بطـاقته
التي فـيها أرقـام تلفونـاته في المكتب
والبـيت وتلفـونه الخلـوي وعنـوان
بــريــده الالـكترونـي وعلــى مــوقع
الانـترنيت - ولم يكـن الانترنيـت قد
دخل حيــاتنـا بعـد - ويـرجـوه أن
يتصل به حالما يجد مثل هذا القرد.
بعـد زيارات عديـدة يأتي رجل آخر
بـسيـارة فـارهــة من نـوع مخـتلف،
ومعه قـرد ـ هو القرد نفـسه قطعاً -
ليـشتري ) الـدونـدرمـة (.. يـسـأله
صـاحـب المحل عن القــرد وفيمـا إذا
كان يـريد بيعه.. يقـول القرّاد؛ هذا
القـرد غـال جـداً.. سعـره خمـسـة

وعشرون ألف دولار. 

فإن فن الـرواية هو الأقـدر على أداء
مثل هذه الوظيفة، بشرط أن تُكتب
الـرواية هـذه برؤيـة متهكـمة وأفق

دلالي عميق.
شطار هذا الزمان

يحفظ الـعراقيون تفاصيل العشرات
مـن الحكــايــات عـن ظهـــر قلـب..
يـتـنــــاقلــــونهــــا في خلــــواتهـم
واجتمـاعـاتهم الخـاصـة، ليـوازنـوا
حــالات آلامهم المـستـديمـة بمـا هـو
طـريف ومضحك. وللعـراقيين روح
التهكم والنكتة حتى في أشد لحظات
الحيـاة قـسـوة، وقــد كنـا في أزمـان
الحـروب والحصـار والقمع نتعـاطى
النكـتة بشكل يومي.. وكانت النكتة
إذ ذاك وسـيلة إعلام سـياسي بـديلة
للـوسـائل التي حـرمنـا منهـا. هـذه
الـوسيلـة التي كـانت تحـمّل بشحـنة
عالـية من الدلالات والمعـاني الخفية
وتعكس رؤية الإنسان الصادقة إلى ما
يجري من حوله، ورؤيته إلى أصحاب

الشأن والسلطة. 
وفـضلًا عـن النـكتـة كـانـت هنـاك
القصص والحكـايات التي لها ظل من
الحقيقة، أو بـذرة من الواقع.. وكان
الخيال الشعبي يـشذب تلك القصص
والحكـايـات، مـانحـاً إيـاهـا قـوتهـا
المعرفية والجمـالية. غير أن ثمة من
الحكـايـات مـا تنـبئ عـن اختلالات
عمـيقــة في البـنيــة الــسيــاسيــة
والاجـتمـــاعيــة، حـيث تُـصــرف
الـقدرات الـذهنيـة، لاسيـما الـذكاء
والخيال في غـير قنواتهـا الطبـيعية،

وفي غير صالح المجتمع.
لصوص يـريدون سـرقة سـيارة من
نوع ثمين لـرجل لا يتركها أبـداً أمام
بـــاب منــزله أو محل عـمله، وإنمــا
يدخـلها في مـرآب محكـم الإقفال، في
المكـانين. وذات يـوم وقبـل أن يصل
صـــاحـب الــسـيـــارة بـيـته يجـيء
اللصـوص بشـاحنة مملـوءة بالتراب
الحـرّي الـذي يـستخـدم في الحـدائق
ويقـولـون لـربـة البـيت أن زوجهـا

الثـاني الهـجري، وقـد استنجـد بهم
الأمين في صـراعه مع أخيه المـأمون
على الخلافـة، وكذلك لعب العيّارون
دوراً في حرب المستعـين والمعتز سنة
251هـ ، وهؤلاء كـانوا  يـستغلـون أوقات
الاضطـرابـات لـيسـرقـوا ويـنهبـوا.
ويقـال أنهـم منـذ القـرن الخـامـس
الهجـري تسلطوا علـى بغداد، لاسيما
علـى أسواقهـا.. ينـتزعـون الإتاوات
مـن النــاس بــدلًا مـن الحكــومــة،
ويؤدون وظائف الشرطة. وكان أهل
السلـطة يـداهنـونهـم ويتملقـونهم
ويقـاسمـونهم أحيـانـاً مـا يحصلـون
علـيه مـن أمـــوال. ولم يقـتـصـــر
وجــودهم علـى بغـداد فحـسب بل
انتشروا في مختلف البقاع الإسلامية
فيـما بعـد ليشـكلوا قـوة لا يسـتهان

بها.
وإلى جـانب العيّـارين كان هـناك من
يـسمون الشطـار، وهم بحسب الكتب
العـربية القـديمة من أهل الـدعارة،
وكانـوا أكثـر انتشـاراً من العيّـارين
وأطول بـقاء منـهم، يأتـزرون بمآزر
علــى صــدورهـم وقــد ظهــروا في
الأنــدلــس، ولهـم نــــوادر ونكــات.
سمـاهم ابـن بطـوطـة بــالفتـاك إذ
كانـوا منتشـرين في عصـره ) القرن
الثامـن الهجري ( ووصف اجتماعهم
علــى الفـســاد واحـترافهـم لقـطع
الطرق، وكـانوا يعـدّون اللصـوصية
شطارة وصناعة. ويقال أنهم هجموا
على مديـنة بيهق واحتلـوها، وولوا
سلطانـاً من بينهم ليحـكمها، وانحاز

العبيد إلى جانبهم. 
وكـان هناك من يعرفون بالصعاليك
والزواقيـل والحرافيـش الذيـن كثر
عـددهم مع بـدء انحطـاط الـدولـة
العـباسـية وارتخـاء قبـضتهـا. وكان
أصحاب الـشأن الـراغبون بـالسلـطة
يستعينون بهم ضد خصومهم. وقد
اجـتـمع مـنهـم، في أواســط القــرن
الثالث الهجـري، حول صاحب الزنج

في ثورته مئات الآلاف.
وفي هـذا المنـاخ نـشـأ جنـس نثـري
جديـد ينتـمي إلى عائلـة السـرديات
ويعـتـمــد الــسـجع أسلــوبــاً سمـي
بالمقامات، والمقامة، في الغالب، تحكي
عن أخبار الصعاليك والشطار الذين
يحـصلــون علــى أرزاقهم بــالحيلـة
والـدهـاء، وأشهـر من كـتب المقـامـة
اثنـان همـا الحـريـري والهمـذاني.
وانتقل هذا الجنس إلى أوروبا ليؤثر
علـى كتّـاب روايات الفـروسيـة التي
اعتمدت أخبـار شطار أوروبـا عصر
النهضـة وما بعده، لـتتوج روح هذه
الحكـايـات بــأبلغ دلالاتهـا في روايـة
دون كـيشـوت لسـرفانـتس. ويـبدو
أننا بحـاجة إلى مـن يوثق لنـا أخبار
صعـالـيك هــذا العـصــر وعيــاريه
وشطاره وحـرافيشه. وعلى الأرجح

منطلقاً بسرعة عاتية تاركاً صاحب
الـسيـارة مع الـديك/ الـطُعم ذاهلًا

وسط الغبار.
هـذه حكـايـة من المـمكن أن تـتبعهـا
حكـايات من الـزمن ذاته.. ولنـسرد

واحدة أخرى:
رجل، في طريق ريفي يـوقف سيارة
بـيك آب لتقله إلى المـدينة.. تـتوقف
السيارة ويعتذر السائق لأن شخصين
يحــتلان المـقعـــد إلى جـــانــبه، وفي

الحوض بقرة.
يقـول الـرجل؛ لا بـأس سـأصعـد إلى

الحوض مع البقرة.
الطريق طويلة إلى المدينة، ويصادف
عليهـا رجل ثان يلـوِّح بيده لـسائق
الـبـيك آب الـــذي تمــنعه طـيـبـته
الـريفية من تجاوز الـتلويحة. وأكيد
أن عابـر السبـيل هذا سيـوافق على
الـصعـود إلى الحـوض والجلـوس مع

الرجل الذي سبقه إلى هناك.
يشـرع الرجلان بـالدردشـة.. يفهم
الــرجـل الأول أن الثــانـي يقـصــد )
الجوبة (، وهي المكان الذي تباع فيه
المـواشي وتُــشترى، وتقع في الجـانب

الآخر من المدينة.
- ولماذا لا أبيعك بقرتي هذه؟.

- أهي لك؟.
- نعم، هي لي.

وبعـد بعـض السجـال يتفقـان علـى
الثمـن.. يأخـذ الرجل الأول الـنقود
ويقول للـثاني؛ سـأنزل الآن، لأوقف
أية سـيارة عائدة إذ لا شغل آخر لي.
أمـا هذه السـيارة فذاهبـة إلى المدينة
لقضـاء حاجـة سريعـة وستعود بك

إلى قريتك.. سأفهم السائق بالأمر.
يـصـيح الــرجل الأول طـــالبـــاً من
السـائق أن يتـوقف.. ينـزل ويـدس
رأسه داخـل القمرة ويهمس للسائق؛
بـارك الله فيك.. لا نقـود لدي لأدفع

لك.
يقـول السـائق؛ اذهب يـا رجل.. من

طالبك بأجرة؟.
- الله يخليك.

وبـعد أن يطنب قليلًا لاهجاً بالدعاء
للجــالــسين يـلبـث  علــى قــارعــة
الطـريق مع نقـود الــرجل الثـاني
الذي يعـتقد أن البقرة صارت ملكه.
وتمضي البيك آب في طريقها، وحين
سـتصل، بـاسـتطــاعتنـا أن نـتخيل
المــشكلــة التي سـتثــار بين مـالـكي
البقرة المستريحين في قمرة القيادة )
أب وابـنه ( وبين الــرجـل المخـدوع
الــذي )دفع تحــويـشــة( سـنين في

لحظة غفلة لمحتال طلي اللسان.
شطّار التاريخ ومحتالوه

تتحـدث كتب التراث عن المـرتزقين
بالدعـارة والنهب واللصوصية، ومن
هــؤلاء الـعيّــارون الـــذين كــان أول
ظهـورهـم ببغـداد في أواخـر القـرن

تزدهر الشقاوة والشطارة والفهلوة، وتتشعب طرقات الغش والاحتيال والضحك على الذقون حين تجدب الحياة من
حول البشر وتتعقد مسالكها ويغيب القانون والمنطق، ويغدو النظام العام مشروخاً ضعيفاً، وقابلاً للانتهاك، ومن ثم

العطب.. تكتسب السوق )الاقتصادية وغيرها( قوانين مغايرة، وتدخل قاموسها كلمات ومصطلحات جديدة،
يتداولها الناس بتهكم ومرح في بادئ الأمر لتتحول فيما بعد إلى علامات دالة أو مجازات تنبئ عن الخريطة
السرية لأنماط مبتكرة من العلاقات ومفاصلها، ومن القيم وتجسداتها في السلوك الفردي والاجتماعي. وفي

التسعينيات من القرن الماضي عرفنا مصطلحات لم نكن قد سمعنا بها من قبل مثل )النكرية والقفاصة( وإذا كان
النكري - يلفظ الكاف بالجيم الأعجمية - هو الشخص الذي يمد يده بخفة ليسرق خلسة فإن القفاص ينصب

أفخاخه هنا وهناك لاصطياد المغفلين.

الثروات البغدادية تنتعش
بعد 15 شهراً على نهاية الحرب

يـكن بمقـدورنـا شــراء اللحم، لم
يكن لـدي هاتف ولا سيـارة، وكان
من الصعوبة شراء اي شيء جديد
للـعائـلة بـسبـب الدخـل المحدود.
حــاليـاً تحـسـنت ظـروف الـعمل
وأصبحت أجـرتنـا اليـوميـة )8(
آلاف ديـنــار، ونــشعــر بـبعـض
التحـسينـات تطـرأ على حـياتـنا
اليـوميـة وأصبح بـامكـاننـا الآن
استبـدال بعض أثـاثنا. المـستقبل

يبدو مشرقاً(.
ووضـعت الحــرب أيـضــاً نهــايــة
للخـدمـة العـسكـريـة الالـزاميـة،
التي غـالبـاً ما تـوفر القلـيل جداً

مما يغطي نفقات الجنود.
ويقول حامـد رشيد، وهو جندي
ســابق في الجـيــش العــراقـي، أن
راتـبه الـــذي كــــان يعـــادل )3(
دولارات تقـريباً في الـشهر لم يكن
يكفـي حتــى لتغـطيــة نفقـات
تنقله إلى المعسكر الذي يؤدي فيه
الخدمة العسكـرية. وبعد سقوط
النظـام وجد حامـد عملًا جديداً
كحـارس أمني في شـركـة هـواتف
نقـالة، تـدفع له مـا يعادل )200(

دولار في الشهر.
ويقـول حامـد )لقد اسـتطعت أن
استـأجر مـنزلًا لـعائلـتي، بعد أن
كنت أعـيش في غـرفـة واحـدة في
بيـت والدي. وأشعر الآن بالسعادة
في عمـلي وراتبي، أنا أشتري الأثاث

وأي شيء نحتاجه(.

الشركة تعمل ضد مصالح النظام
السـابق. والآن فقـد تخلصنـا من
مسؤولي الدائرة الأمنية الظالمين
وأصـبحـنــا احــراراً في اسـتـيراد
العديـد من البضائع الاصلية ذات
المـاركات الشهيرة التي حرم الناس

منها في السابق(.
وفي غـضـــون ذلك، يقــول بــائع
الـسجائـر عمـر خليـل أن ارباحه
لم تأت فقط مـن الطلب المتـزايد
بل مـن تخلي مـوظفـي البلـديـة
المحلية عـن تطبيق قوانين منعه

من بيع بضاعته على الرصيف.
ويقول أن بضـاعته، قبل الحرب،
كـانـت تصـادر مـرة أو مـرتين في
الشهر. أمـا الآن )فانهم يـسمحون
لنـا بالبيع والشـراء على الأرصفة
مـا دمنا لا نعرقل مـرور السابلة،

وننظف المكان بعد العمل(.
وثمـة ازدهار في حقل الاسكـان ما
بعـد الحـرب، وجـاء هـذا جـزئيـاً
بسـبب الغـاء القيـود التي كـانت
تمنع العديـد من غير البغداديين
مـن الانتقـال إلى العـاصمـة، ممـا
سـاهم ايضاً في زيادة فرص العمل

أمام العمال غير الماهرين.
وقال بـشير عامـر، عامل بـأجرة
يومية، )كنـت قبل الحرب أكسب
)3( آلاف دينـار يـوميــاً، ولم تكن
تـكفـي لـتغـطـيـــة الحـــاجـــات
الانسـانية الاساسيـة لعائلتي. كنا
نعيـش علـى الخضـروات لأنه لم

استيراد بضائع معينة.
وقـال غـســان )كنــا نتعــامل في
المـاضي في الـبضـائع المـصنـوعـة
محلـياً أو رديـئة الـنوعـية. وكـنا
نعـــــانــي مــن دائـــــرة الامــن
الاقـتصـادي.. لقــد منعـونـا من
استيراد )الكوكـا كولا( بذريعة أن

مفروضة في السابق.
وفي هذا الصـدد يقول غسان أكرم
صــاحب أحـد أسـواق )الـسـوبـر
ماركت( أن أرباحه قـد تضاعفت
مـنذ سقـوط النظـام، والفضل في
ذلك يعود عموماً إلى اغلاق دائرة
الأمـن الاقتـصــادي الـتي منـعت

وعملنا يزدهـر. الشباب يقدمون
علـى الزواج )ويـؤثثون بـيوتهم(
مع تحـــسـن مـــسـتـــويــــاتهـم
الاقتـصادية. وأرباحـنا تضاعفت

أو ازدادت ثلاثة أضعاف(.
وازدهــرت الأعمــال ايضــاً بفعل
رفع العديد من القيود التي كانت

وقــال النجـار أحمـد حـاتم: )إن
الطـلب لشـراء الأثاث قـد تغير إلى
حـد كـبير(. وقـال إن زبــائنه في
السابق كانوا يأتون فقط لتجديد
أثـاثهم القـديم أو حتـى لبيعه في
بعض الاحيان(. ويتـابع قائلًا أما
الآن )فان عـدد الزبـائن يتـزايد

على شراء الـطعام يومـياً لأننا لم
نكن قادرين على توفير ثلاجة(.
ولكن الآن )أرى وأشعـر بالـتحسن
الذي طرأ على مـستويات عائلتي
المعيشيـة، أستطيع الآن أن اعيش

بكرامة معتمداً على راتبي(.
واستفـاد المعلم محمـد علي أيـضاً
مـن راتـبه الــــذي ارتفع إلى مـــا
يعــادل )240( دولاراً في الــشهــر،
بزيـادة قدرهـا أربعون مـرة عما

كان عليه.
وقـــال )اسـتــطـيع الآن أن ألـبي
طـلبــات زوجـتي وأولادي كلهــا.
وأســتـــطــيع الآن أن أخـــطـــط

لمستقبل عائلتي(.
وكــان الــطبـيب في مــستـشفــى
اليرموك وليـد جبار يتـسلم نحو
)20( دولاراً شهـريـاً. وقـال بمـرارة
)كـنا نـسمع أن رواتب الاطـباء في
الــدول الاخــرى عـــاليــة جــداً،
ويعتـبرون من بين الـشخـصيـات
المهمـة في المجتمع(. وبعـد الحرب
ارتفع راتبه )17( مـرة لـيصل إلى
مــا يعــادل )344( دولاراً، وقــال:
)يشعـر زملائي وأنا الآن بـأهمية
دورنـا. أن الـوضع يــشبه تمـامـاً

استعادتنا لحقوقنا المفقودة(.
إن نـتــائج الــزيــادات في رواتـب
المـوظفين المـدنيين قـد تسـربت
ايـضـــاً إلى اقتـصــاد الخــدمــات

والتجارة المباشرة.

ثائر عبد علي

سعد محمد رحيم

.


